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هناك  زال  وما  داخلياً.  بالنَّازحين  المرتبطة  الأخرى  القضايا  جميع 
أنَّ  إلى  يشير  ما  حلها  من  بد  لا  التي  العملية  الجوانب  بعض 
الإصلاحات المطلوبة على قضايا النَّازحين داخلياً ستوقف مؤقتاً إلى 

حين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. 

النَّازحين  أنَّ  إلى  داخلياً  النَّازحين  وزارة  إلغاء  عملية  تشير  وقد 
يتبع  وقد  للحكومة،  الأولويات  سلم  على  يعودوا  لم  الداخليين 
ذلك انخفاض في الدعم المقدم لهم. ونتيجة لذلك، تتزايد أهمية 
المحلي  المدني  والمجتمع  الدولي  المجتمع  عاتق  على  الملقى  الدور 
الحكومة  وفاء  من  والتأكد  داخلياً  النَّازحين  بحقوق  التمسك  في 
بالتزاماتها. وعلى العموم، نستطيع القول إنَّ المبادئ التوجيهية قد 
ا من جهةٍ أخرى فلا بد  لقيت الدعم في جورجيا. هذا من جهة، أمَّ
أنها عمل قيد  الفعال والكامل على  التنفيذ  النظر إلى عملية  من 

الإنجاز قد يستغرق وقتاً طويلًا في المستقبل. 
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الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبتين ولا تعكس بالضرورة 
آراء المجلس الدانماركي للاجئين.

1. كانت المبالغ المالية المقدمة لهم أساساً تعتمد قيمتها على ما إذا كانوا يعيشون ضمن 
مركزٍ جماعي )فكانت تعادل 5.5 دولاراً شهرياً ارتفعت فيما بعد إلى 12 دولاراً شهرياً( أو 

في سكن الخاص )7 دولارات ارتفعت إلى 15(. ومنذ عام 2014، يتلقى النَّازحون داخلياً 
المقدار نفسه من المال )17 دولاراً( ما لم يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري سقفاً معيناً.

2. ويقدم القانون الجورجي تعريفاً لهذه الحلول إذ يقول إنها تعني “...توفير السكن، 
ونقل الوحدات المعيشية إلى الملكية، أو توفير المساعدة المالية الكافية، أو غيرها من أنواع 

المساعدات لأسر النَّازحين داخلياً.”
 3. قانون جورجيا للنازحين داخلياً المضطهدين من المناطق الجورجية المحتلة،

 http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf 2014 1 مارس/آذار
 World Bank )2016( Georgia - Transitioning from Status to Needs Based .4

 Assistance for IDPs: A Poverty and Social Impact Analysis
)جورجيا- عبور المرحلة الانتقالية من تقييم مبني على وضع النازحين داخلياً إلى تقييم 

مبني على حاجاتهم: تحليل الفقر والأثر الاجتماعي(
bit.ly/WorldBank-Georgia-2016

 UNHCR )2015( Intentions Survey on Durable Solutions:  5. انظر 
 Voices of Internally Displaced Persons in Georgia, p12. 

وفقاً للاستقصاء، يفضل %73.4 من النَّازحين داخلياً العودة إلى أماكنهم الأصلية. 
 www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf )استقصاء النوايا حول الحلول الدائمة(

اتفاقية كامپالا والحق في عدم التَّهجير التعسفي
رومولا أدايولا       

اعتمد الأشخاص الذين صاغوا اتفاقية كامپالا اعتماداً هائلًا على المبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخلي 
آخذين في الاعتبار السياق الإفريقي، ويتضح ذلك جلياً في إدراكها لحق الناس في عدم التسبب بنزوحهم 

تعسفياً. 

تبنــى الاتحــاد الإفريقــي اتفاقيتــه الخاصــة بحمايــة الأشــخاص 
النَّازحــين داخليــاً ومســاعدتهم المعروفــة باتفاقيــة كامپــالا في 
ــادئ  ــها إلى المب ــل في تأسيس ــلُّ الفض ــود جُ ــام 2009، ويع ع
ــزوح الداخــلي. فهــي تعكــس حقــوق  التوجيهيــة الخاصــة بالنُّ
الإنســان الدوليــة ومبــادئ القانــون الإنســاني الراســخة في 
ــب  ــف الجوان ــاً مختل ــم أيض ــي تض ــة، وه ــادئ التوجيهي المب
ــر  ــا الأط ــص عليه ــي تن ــادئ الت ــراف والمب ــة بالأع ذات الصل

ــان.  ــوق الإنس ــة لحق ــة الإفريقي ــة الإقليمي العام

ــما  ــالا ع ــة كامپ ــا اتفاقي ــبرِّ فيه ــي تُع ــرق الت ــثر الط ــن أك وم
ــبب  ــدم التس ــق ع ــا بح ــة اعترافه ــادئ التوجيهي ــاء في المب ج
بنــزوح الأشــخاص داخليــاً رغــمًا عنهــم. ويَنصَــبُّ هــذا المبــدأ 
ــتوى  ــع مس ــاً، ورف ــين داخلي ــة النَّازح ــة حماي ــب قضي في صل

ــار أخلاقــي  ــزوح الداخــلي مــن اعتب ــة مــن النُّ ــة الحماي أهمي
إلى واجــب قانــوني تُســاءَل عنــه الدولــة. وهنــاك عــلى وجــه 
الخصــوص أربعــة جوانــب أساســية لهــذا الحــق تغطيهــا 
ــالا.  ــة كامپ ــك اتفاقي ــاً لذل ــا تبع ــة وتغطيه ــادئ التوجيهي المب

التَّهجــير  أنَّ أي فعــل يقــود إلى  الجانــب الأول في  يتمثــل 
ــماداً  ــدولي. واعت ــون ال ــزوح يجــب أن ينســجم مــع القان والنُّ
ــأنها في  ــالا، ش ــة كامپ ــر اتفاقي ــة، تذك ــادئ التوجيهي ــلى المب ع
ذلــك شــأن القانــون الــدولي، تفاصيــل القواعــد الأساســية 
ــزوح الداخــلي نتيجــة التطهــير  الخاصــة بعــدم إجــازة النُّ
العرقــي أو الفصــل الدينــي أو العرقــي. كــما أنهــا ترفــض 
ــزوح كوســيلة لإيقــاع العقــاب الجماعــي وترفــض  اســتخدام النُّ
ــوق  ــاكات حق ــم أو انته ــف المعم ــن “العن ــج ع ــزوح النات النُّ
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الإنســان”، كــما حــدث عــلى ســبيل المثــال في عــام 2007 
الــذي شــهد اندلاعــاً للعنــف بعــد الانتخابــات في كينيــا وقــاد 
ــذي  ــزوح ال ــض النُّ ــك ترف ــاس. وكذل ــي للن ــير جماع إلى تهج
يرقــى إلى الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب أو الجرائــم 

ــانية.  ــد الإنس ض

ــة تشــويه الجســد والعنــف  ــادئ التوجيهي وبينــما تحظــر المب
القائــم عــلى الجنــدر المــمارس ضــد النَّازحــين داخليــاً )المبــدأ 
ــك إذ تحظــر  ــالا إلى أبعــد مــن ذل ــة كامپ 11( تذهــب اتفاقي
ــزوح.  ــير والنُّ ــن التَّهج ــة ع ــارة الناتج ــات الض ــع الممارس جمي
ــي  ــاق الإفريق ــول الميث ــيراً عــلى بروتوك ــد كث ــا تعتم ــي هن فه
ــوق  ــا حق ــص منه ــلى الأخ ــعوب وع ــان والش ــوق الإنس لحق
ــة(1  ــرأة الإفريقي ــول الم ــة ببروتوك ــا )المعروف ــرأة في أفريقي الم
وهــي أداة تتقــدم عــلى المعاهــدات الدوليــة الأخــرى في 
ــة. ومــن الأســباب التــي  دعمهــا وترويجهــا للحقــوق الإنجابي
تــؤدي إلى فــرار الفتيــات مــن بيوتهــن الهــرب مــن تهديــدات 
الــزواج  عــلى  إجبارهــن  أو  التناســلية  أعضائهــن  تشــويه 
خاصــةً في ســن مبكــرة. وفي بعــض أطــراف القــارة الأفريقيــة، 
تهــرب الفتيــات مــن ديارهــن لتجنــب كي الثــدي وهــي مــن 
العــادات التــي تمارســها بعــض المجتمعــات اعتقــاداً بــأنَّ ذلــك 
يســاهم في منــع وقــوع حــالات ممارســة الجنــس غــير الشرعي 
بــين الفتيــات. ومــن الواضــح أنَّ الحظــر الــذي نصــت عليــه 
ــبب في  ــارة كس ــات الض ــذه الممارس ــل ه ــالا لمث ــة كامپ اتفاقي

ــي.  ــا يســتجيب للســياق الإفريق ــزوح جــاء بم النُّ

ــزوح عــلى أســس  ــواع النُّ ــالا لبعــض أن ــة كامپ وتســمح اتفاقي
معينــة منهــا عــلى ســبيل المثــال أوضــاع النــزاع المســلح 
ــذه  ــين. وه ــكان المدني ــة الس ــكرية أو لحماي ــضرورة العس لل
الأرضيــة المســموح بهــا جــاءت أيضــاً مــن المبــادئ التوجيهيــة 
ــلى الوجــه  ــدولي وع ــون الإنســاني ال ــلى القان ــد ع ــي تعتم الت
الخــاص منــه البروتوكــول الثــاني لاتفاقيــات جنيــف لعــام 
ــزوح  بالنُّ يســمح  الطبيعيــة،  الكــوارث  أوضــاع  1949. وفي 
عنــد الحاجــة إليــه مــن أجــل الحفــاظ عــلى ســلامة الســكان 
ــن  ــة ع ــزوح الناتج ــالات النُّ ــا في ح ــم. أمَّ ــن وصحته المتأثري
منعطفــاً  كامپــالا  اتفاقيــة  فترســم  التنمويــة،  العمليــات 
مختلفــاً تمامــاً. فقــد عكســت المســودة الأوليــة لاتفاقيــة 
ــوع  ــذا الن ــة له ــادئ التوجيهي ــوارد في المب ــر ال ــالا الحظ كامپ
واســعة  الإنمائيــة  المشروعــات  حــالات  »في  ــزوح  النُّ مــن 
ــدأ  ــة« )المب ــح العام ــة المصال ــوغها غَلَبَ ــي لا تس ــاق الت النط
لَ فيــما بعــد في المــادة  التوجيهــي 6 ج( لكــنَّ هــذا البنــد عُــدِّ
تعمــل  أن  الــدول  إلى  لتطلــب  كامپــالا  اتفاقيــة  مــن   10
ــزوح الناتــج عــن المشروعــات  »قــدر الإمــكان« عــلى منــع النُّ

ــع  ــا من ــبَ إليه ــن يُطلَ ــدول ل ــد أن ال ــذا نج ــة. وهك التنموي
ــا  ــي له ــة الت ــة المجتمعــات المحلي ــزوح إلاَّ في حال حــدوث النُّ
روابــط قويــة مــع الأرض التــي تعتمــد عليهــا، إذ يمكــن 
ــزوح إذا كان يخــدم »مصالــح عامــة قهريــة  الســماح لهــذا النُّ

وغالبــة« )اتفاقيــة كامپــالا 4 )5((.

بالنُّــزوح  التســبب  الثــاني مــن حــق عــدم  الجانــب  ــا  أمَّ
ــزوح حتــى لــو كان في بعــض الحــالات  التعســفي فهــو أنَّ النُّ
مســموحاً بــه بموجــب القانــون الــدولي فيجــب أن ينفــذ بمــا 
ــات  ــتيفاء أدنى الضمان ــون أي باس ــح القان ــع صحي ــجم م ينس
ــزوح، تؤكــد  النُّ الإجرائيــة. وفيــما يخــص جميــع أشــكال 
ــف  ــة جني ــه اتفاقي ــاءت ب ــا ج ــلى م ــة ع ــادئ التوجيهي المب
ــرب2 إذ  ــت الح ــين في وق ــخاص المدني ــة الأش ــة بحماي الخاص
ــي  ــم 7 الت ــادة رق ــا في الم ــة الدني ــات الإجرائي ــدد المتطلب تح
تتطلــب إيجــاد بدائــل معقولــة واستكشــافها مــن أجــل 
ــزوح كليــاً كــما أنهــا تتطلــب توفــير الســكن الملائــم  تجنــب النُّ
للنَّازحــين. ومــع أنَّ المبــادئ التوجيهيــة لا تفــرض معايــير دنيــا 
محــددة فيــما يخــص الكــوارث الطبيعيــة وعــلى الأخــص منهــا 
ــالا. فالتغــير  ــة كامپ ــي مدرجــة في اتفاقي ــير المناخــي فه التغي
ــت  ــرور الوق ــع م ــير م ــمام كب ــى باهت ــة تحظ ــي قضي المناخ
ــدة  ــة جدي ــل إضاف ــي تمث ــالات الت ــن المج ــدة م ــي واح وه
جــاءت بهــا اتفاقيــة كامپــالا لمــا قدمتــه المبــادئ التوجيهيــة، 
التغــير  بمشــكلة  ووضــوح  صراحــة  بــكل  أقــرت  إنهــا  إذ 
ــوم  ــة تعــترف عــلى العم ــادئ التوجيهي ــع أنَّ المب المناخــي )م
بالكــوارث التــي لا تعرِّفهــا صراحــة لكنهــا تربــط بينهــا وبــين 

ــي(.  ــير المناخ ــر التغ أث

ــص  ــع التَّهجــير التعســفي فين ــث لحــق من ــب الثال ــا الجان أمَّ
مــن  ــزوح  النُّ عــلى  النــاس  إجبــار  ينبغــي  لا  أنــه  عــلى 
أماكنهــم بطريقــة تنتهــك حقوقهــم الإنســانية. وكــما الحــال 
ــدول  ــالا إلى ال ــة كامپ ــب اتفاقي ــة، تطل ــادئ التوجيهي في المب
ــق  ــما يتعل ــان في ــوق الإنس ــة بحق ــا الخاص ــترام التزاماته اح
ــزوح وذلــك في حــالات  بالطريقــة التــي تنفــذ بهــا عمليــات النُّ

ــال.  ــبيل المث ــلى س ــة ع ــات التنموي المشروع

وأخــيراً تطلــب اتفاقيــة كامپــالا إلى الــدول أن تدخــل التدابــير 
اللازمــة للتصــدي للآثــار الســلبية للنــزوح عــلى النَّازحــين 
داخليــاً. وكــما الحــال في المبــدأ 3)2( مــن المبــادئ التوجيهيــة، 
تنــص المــادة 5)9( مــن اتفاقيــة كامپــالا عــلى حــق النَّازحــين 
ــن  ــا. ويتضم ــول عليه ــاعدة والحص ــعي للمس ــاً في الس داخلي
جوهــر هــذا النــص، كــما الحــال في معظــم نصــوص الصكــين 
للنَّازحــين  والمســاعدة  الحمايــة  توفــير  ضــمان  الإثنــين، 
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ــي  ــزوح الت ــب الســلبية للن ــم بالعواق ــأي عنه ــين والن الداخلي
ربمــا لم يكــن مــن الممكــن التوقــع بهــا قبــل حدوثهــا وخــلال 

ــزوح الداخــلي.  ــترة النُّ ف

ــاً حــول  ــاراً إقليمي ــالا لتكــون معي ــة كامپ ــد جــاءت اتفاقي لق
المبــادئ  أهميــة  كثــيراً  تعكــس  وهــي  الداخــلي  ــزوح  النُّ
التوجيهيــة عــلى أســاس أنهــا البيــان المبــدئي الجــازم للمبــادئ 
الدوليــة حــول حمايــة النَّازحــين داخليــاً ومســاعدتهم. وبينــما 
تكيفــت اتفاقيــة كامپــالا في بعــض النواحــي لتعكــس الوجــه 
الأفضــل للســياق الإفريقــي، فهــي أوضــح تعبــير حتــى هــذا 

التاريــخ لمســاهمة المبــادئ التوجيهيــة نحــو المعايــير الملزمــة 
ــزوح الداخــلي.  المتلاحقــة حــول النُّ
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اللغة والمبادئ التوجيهية
إيلي كيمپ

لا بد من إيلاء مزيد من الاهتمام إلى اللغات وحاجات التواصل للأشخاص المعرضين لخطر النُّزوح الداخلي، 
وتضع  المسائل،  الضوء على هذه  نيجيريا  من  حالة  دراسة  وتسلط  منه.  ويتعافون  يواجهونه  الذين  أو 

تحديات أمام المجتمع الدولي لبذل جهود أفضل.

لكنَّ  داخلياً  النَّازحين  حقوق  على  المحافظة  في  للغة  دور  هناك 
هذا الدور غالباً ما يُهمَل مع أنَّ الانتباه إلى اللغة والتواصل عنر 
المبادئ  الداخلي.1 وتذكر  للنزوح  التوجيهية  المبادئ  في  محوري 
التوجيهية صراحة حق النَّازحين في التواصل باللغة التي يفهمونها 
وذلك ضمن مكون نبذ التمييز )المبدأ 22(. وتقر هذه المبادئ أيضاً 
الثقافية ولغته ودينه  بالتعليم الذي يحترم هويته  بحق الشخص 

)المبدأ 23(. 

ا حق النَّازحين بالحصول على المعلومات باللغة التي يفهمونها  أمَّ
أن  فينبغي  المبادئ.  من  كثير  آخر  عدد  في  ضمنيّاً  مذكورة  فهي 
دعت  التي  والإجــراءات  بالأسباب  كاف  إطلاع  على  الناس  يكون 
الناتج  غير  للنزوح  المدروسة  موافقتهم  يقدموا  وأن  نزوحهم،  إلى 
عن الحالات الطارئة )7ب و ج(. وتنص المبادئ أيضاً على حقوق 
)المبدأ  وتلقيها  الإنسانية  والمساعدة  الحماية  بطلب  الأشخاص 
طوعاً  توطينهم  إعادة  أو  الأصلية،  مناطقهم  إلى  والعودة   ،)3
ومساهمتهم في التخطيط لهذه العمليات )المبدأ 28(. وكل هذه 

الحقوق لا يمكن تلبيتها إلاَّ بمراعاة الحاجات اللغوية.

فهناك بعض الأفراد ممن يواجهون تحديات لغوية خاصة. منهم، 
من  كثيراً  تمتلك  لا  قد  التي  المجموعات  بعض  المثال،  سبيل  على 
أو  الرقمية  التكنولوجيا  إلى  الوصول  أو  القراءة،  لتعلم  الفرص 
اللغة  الناس، تكتسب  الفئة من  ثالثة. فلهذه  أو  ثانية  إتقان لغة 

أهمي محورية وكذلك طريقة التعبير عنها )الخطية، والتصويرية، 
أو  المكتوب،  أو  الشفوي،  )الاتصال  الاتصال  وقنوات  والسمعية( 
الرقمي(. فلا بد إذاً من تلبية حاجاتهم لأنَّ ذلك أمر ضروري جدّاً 
لمشاركة النساء في التخطيط، وإدارة تدابير إعادة النقل )7د( وتوفير 
المساعدات )المبدأ 18( وتلبية الحاجات الخاصة للأطفال، وبعض 
المجموعات الخاصة بالنساء وكبار السن وذوي الإعاقة )المبدأ 4(. 

النَّازحين في شمال شرقي  الإنسانية لحاجات  الاستجابة  لنا  وتقدم 
نيجيريا دراسة حالة تبين لنا جسامة العائق اللغوي فيما لو أغفل 
على  للتغلب  المناسبة  العملية  الخطوات  توفير  الإنساني  المجتمع 

ذلك العائق.2

تحديات التنوع اللغوي في نيجيريا
النَّازحين داخليّاً في شمال شرق  لدعم  تخيل لو أنك تدير برنامجاً 
البلاد  تتعامل مع 500 لغة أصلية في  أنك  نيجيريا. ستجد عندها 
بما فيها 28 لغة في ولاية بورنو وحدها. وستجد أنّ معظم الكوادر 
الكانوري  لغة  بعضهم  يتكلم  حين  في  الهوسا  لغة  تتكلم  المحلية 
لها.  المجاورة  والمنطقة  بورنو  في  والشائعة  الدارجة  اللغة  وهي 
النَّازحين  مع  يجرونها  التي  المقابلات  إنَّ  المديرين  كبار  ويقول 
بين  مراحل  أربع  من  معقدة  ترجمة  عملية  تتضمن  ما  غالباً 
اللغات  من  وغيرها  والكانورية  والهاوسية،  الإنجليزية،  اللغات 
لا  إنهم  المديرون  هؤلاء  يقول  ذلك  ضوء  وعلى  المحكية  المحلية 
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